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 تطور دراسات الجمهور                                    المحاضرة الثانية :     
 سلوك الجمهور مع وسائل الإعلام:مقاربات تفسير 

 سنتطرقومن خلال الطرح الآتي ، والسلوك المنبثق جراء هذا الارتباط وسائل الإعلامبجمهور  بعلاقة  اهتمتالتي  ارتبطت عديد النظريات
ئل الإعلام منذ ظهور أول وسيلة بدراسات جمهور وسا اهتمتالتي على اختلاف النظريات ، الجمهورلأهم الدراسات الإعلامية التي فسرت سلوك 
على التقسيم الذي  اعتمدووصولا للإنترنيت ووسائل الإعلام الرقمية، وللإلمام بكل هذه النظريات  إعلامية وهي الصحف مرورا بالإذاعة والتلفزيون

 ما بعد الحداثة.و التلقي، التأثير،  : روافد أساسية ثلاث ميز بين
 التأثير دراسات 1 

اد مدى تأثير وسائل الإعلام على الأفر  العديد من الباحثين في علوم الإعلام والاتصال منذ عقود من الزمن على دراسة اهتمامنصب القد 
يعتبر هذا التوجه بمثابة و ، اختصاصهسب ، كل واحد على طريقته وحالاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي وعلماء والمجتمعات ومنهم علماء النفس

ن هذا الأنموذج يعتبر بمثابة إلا أ قديما كان هذا الأنموذج يعتبر الانطلاقة الحقيقية لميدان دراسة تأثيرات وسائل الإعلام على الجمهور، حتى وإن
كلة لسلسلة  لأنه يعتبر خلفية مهمة للتنظير لذلك العودة إليه ضرورية ،لتي أنجزت في ميدان بحوث الاتصالالدراسات ا الحلقة الأولى المش ّ

ينقسم و  .اجتماعيةخلفية نفسية أو  ما تعلق بتكنولوجيا الاتصال الحديثة التي تنطلق إما من والتأسيس للدراسات الحديثة وما بعد الحديثة خاصة
يعتبر الرسائل الاعلامية  والثاني يهو تأثير بالغ وقو  وسائل الإعلام هذا الأنموذج إلى مساهمات إمبريقية وأخرى نقدية، فالأولى كانت ترى أن تأثير

 منتجات ثقافية تهمين على الافراد.
ومن ثمّ  عن التأثير خاصة وأنه يبحث Harold Lasswellلـ  المبكرمن الأنموذج  نشأ في شكله التقليدي إن الطرح الإمبريقي الأمريكي

اج إليه وفق ما يحت الإعلامية ينظر للمتلقي بأنه سلبي لا يملك القدرة على مواجهة الرسائلوالذي ارتبط بنظرية الرصاصة السحرية ن هذا الأنموذج فإ
لقوة اهاائلة التي با عترفن هذا النموذج يـفإ ارالاعتبمن هذا  وانطلاقالإشباع حاجياته ورغباته؛ وإنما رسائل وسائل الإعلام هي التي تؤثرّ عليه. 

هداف التي يصبو إليها مالكو وسائل من خلال تقنيات الإقناع والإذعان هاا، وبالتاّلي تحقيق الأ تملكها وسائل الإعلام للتأثير على الجماهير، وذلك
الاتجاه الامبريقي في شكله  ارتبطفيما  الاعلام. ترى في الجمهور بأنه كتلة متجانسة له نفس الاتجاهات والقرارات تجاه رسائل وسائل الإعلام لأنها
حث اوخصوصا الب وهإليهو كاتز(هيرزوغ(َ وهروبرت ميرتون( َ يرتا لمجهودات التي قام هاا بع  الباحثين الأمريكيين من أمثال: ههباالأكثر تطورا 
توصلوا من خلاهاا إلى دح  النظرة المتشائمة حيث يبي لدراسات جمهور وسائل الإعلام ، حيث قاموا بوضع منهجية بحث تجر سفيلد(هبول لازار 

  Paulتلك التي قام هاا بول لازارسفيلد  قطيعة مع أنموذج التأثير المباشركلت . ومن بين هذه المجهودات التي شلجمهور وسائل الإعلام

Lazarsfeld ثه إلى مفهوم تدفق الاتصال على مرحلتين في دراسته "إختيار الشعب"، إذ توصل من خلال بحTwo step-flow of 

communication  ،حيث يـعَتَبُر أن الاتصال الشخصي يلعب دورا مهما في التأثير على أراء ومواقف الجمهور أثناء الحملات الانتخابية
لتالي، توصلت هذه النظرة إلى الحد من فكرة التأثير البالغ وبا وذلك عن طريق قادة الرأي الذين يستطيعون أن يؤثروا على الجمهور لتغيير مواقفهم.

هم، يفوإنما هناك عدة عوامل تساهم في التّأثير  قوة الخارقة للتأثير على الجمهورلوسائل الإعلام؛ إذ أصبح ينظر إلى وسائل  الإعلام بأنها لا تملك ال
وترتيب  لتأثيرات بعيدة المدى مثل دوامة الصمتالتي ارتبطت بانظريات الدون اغفال  .ة كقادة الرأي والإدراكوذلك من خلال العوامل الوسيط

 .من خلال عامل التكرار  عبر فترات بعيدةداث تغييرات في اتجاهات الأفراد والغرس الثقافي التي لم تبطل قدرة وسائل الاعلام على اح الأولويات
أن اعتبار  علىثقافية،  ن وسائل الإعلام تنتج صناعاتأ تعتبرحيث  –مدرسة فرنكفورت  –أما المساهمة الثانية فتتمثل في النظرية النقدية  

المكثّف  هاكاستهلا  جراء على عقول الجماهيرتؤثرّ تأثيرا مباشرا  أدوات إيديولوجية في يد السلطات الحاكمة أن تكونتوازي وسائل الإعلام 
آلية للهيمنة على عقول الناس.  بحيث يعتبرونهانقد الثقافة الجماهيرية  نحو هأدورنو، هوركهايمر، ماركوز( المدرسة النقديةرواد  اتجه ،للرسائل الاعلامية
 نهماركوز(، حيث يرى أ ثقافية ويستهلكونها بصفة نمطية، وهذا ما ذهب إليهقْوَن المنتجات ال حقيقيين وإنما سلبيين يـتَـلََ ليسوا فاعلين فالمشاهدون

سر نجاح ن هذه التبعية تفمصه هاذه الثقافة، وبالتالي فإخلال تق بعد واحد يكون الإنسان فيه تابعا وذلك منبالصناعة الثقافية أنتجت مجتمعا 
  لكنّه معرض لسيل هائل من الرسائل التي تؤثر فيه مباشرة. الأمر لا يختارج الثقافي أمام الجمهور الذي في المنتو 
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من السؤال" ات الاعلامية والاتصالية ر الدراسالمقاربات التي حولت محو والمقصود هاذا الأخير هو تلك النظريات العامة والنظريات الفرعية و 
"ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام؟ "حيث  :طرحه كاتز إلى سؤال آخر؟ "الذي طرحه نموذج لاسويل بالجمهوروسائل الإعلام  ماذا تفعل

الألمانية التي أتت بمصطلح " جمالية التلقي "  مدرسة كونستونس"أفكاره من أبحاث  استمد" مقترب التلقي في دراسات جمهور وسائل الإعلام
ونفس الشيء ينطبق  في الدراسات الأدبية من خلال البحث عن معاني متعددة للنص الواحد وعن دور القارئ في فهم النص، حدثت نقلة نوعيةوأ

في العديد من الدول لغرض فهم طريقة تأثير وسائل  يزرياوس وآعلى يد  وعلى هذا الأساس تطورت دراسات التلقي على الرسالة الإعلامية.
الرسالة الإعلامية كعنصر  مدت هذه الأخيرة على نموذج " نص/قارئ"، وفيه يتم الأخذ بعين الاعتبار مستقبلعلى الجمهور، حيث اعت الإعلام

من قبل المتلقين يختلف بحسب اختلاف السياق الذي وجدت  فعال في العملية الاتصالية، حيث بينت هذه الدراسات أن تلقي الرسائل والمعاني
 ميةالاعلادراسات الفي  واضحاأحدثت تحولا قد أن دراسات التلقي ويمكن القول  ،مختلفة ومتعددة دة معانيفيه الرسالة، فالنص الواحد يحتمل ع

ز من الكاتب إلى القارئ، أي أن النصوص قد تعني أشياء بارث " موت المؤلف "الذي نقل التركي فهوم رئيسي لرولانلم خصوصا بعد اسقاطها
بوسائل الإعلام؟ الّذي توصل  لأناس مختلفين في أوضاع مختلفة، وهذا ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالإجابة على السؤال التالي: ماذا يفعل الجمهور مختلفة
المتلقي  أنكثير القصد الأصلي لمرسله، حيث الرسالة يتجاوز ب تـوىن محإتعمال والإشباع، وبعبارة أخرى فمن خلال أنموذج الاس Katzإليه  

ة من التفاعلات مع الرسالة لمجموع ويتمثّل دوره في فك رموز الرسائل التي استقبلها متفاعلا معها؛ نتيجة  " ويليةجماعات تأ" أصبح يمثّل جزءا من 
  بنموذج التفاعل والتأويلات للنصوص الإعلامية ". " مورلية. وهذا ما يعُرف عند د ذاتها ومع أعضاء الجماعفي ح

الإعلام انطلاقا من المصدر أو من المرسل،  سر فعل وسائلخلال نصف قرن من النموذج الذي يفّ وانطلاقا من هذا المنظور، فقد تّم الانتقال 
لاستنتاج دلالات معاني الخطاب الإعلامي الموجودة في بيئته. وبعبارة أخرى من نموذج  إلى النموذج الذي يعطي الدور الايجابي هالنشط( للمتلقي

وأصبح الحديث يدور حول صيرورة الاتصال ضمن نموذج ه نص/قارئ(، أو كما  ،لى نموذج تفــاعلي أو تحاوريإ عملية الاتصالفي أحادي الاتجاه 
د هاا أفراد الجمهور معانيهم الخاصة من ولهذا النموذج في الطريقة التي ي ـُويبحث ، ناقدالشاهد المنشط أو المهور الجتون ليفينس ه صونياتطلق علي

أو يقرأ أو  فهو يركّز على ما يشاهد ،ناس مختلفين في أوضاع مختلفةالإعلامي، أي أن النصوص قد تعني أشياء مختلفة لأ خلال قراءتهم للخطاب
 .تفسير النصوص الإعلاميةب ينتجهايستمع إليه الجمهور في وسائل الإعلام، وعلى المعاني التي 
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 20بعد الحداثة، ابتداء من القرن  ن الأدبيات التي أوجدتها تيارات مامقوماتها م المتعلقة بجمهور وسائل الإعلام تستمد المفاهيم الجديدة

المتحرك، حيث تكثف استعمال مفهوم" ما بعد  الاتصالييط لمحفي ا وأيضا من الأجواء التي خلقتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال المستجدة
 اسعة من التغيير في أنماط التفكير، وتتجلى أفكاره في جوانب التلقي المختلفةوهذا للدلالة على تشكيلة و  الحداثة "منذ العقد الثامن للقرن العشرين،

التي جرت من قبل حول العناصر الأكثر  بستيمولوجية للباحثة" جاب نيكولايزن "والنقاشاتاالمستحدثات وهذا من خلال دراسة  وفي ميادين نشر
على يد كوكبة من الباحثين منهم" ( 2005/1995هالعشرية الممتدة ما بين  لالدلالة حول المفاهيم الأكثر تداولا في أبحاث الجمهور خاصة خ

 :نجد من الذين لازالوا يواكبون تطورات دراسات الجمهور، ومن أهم المفاهيم المتداولة في مجتمعات ما بعد الحداثة مورلي "و" كاران "وغيرهم
بالكيفية التي تتحقق هاا عملية الاتصال في إطار  ة إلى الإجابة عن الأسئلة المتعلقةمفهوم السياق المنزلي: حيث تسعى دراسات التلقي الحديث -

 التكنولوجيات المنزلية. السياق المنزلي الطبيعي وكيف يتم في هذا السياق إدماج
النظر إليها في  المعاصر باعتباره وسيلة إعلامية منزلية ويتم مفهوم التكنولوجيات المنزلية :حيث تحاول جل الدراسات فهم مكانة التلفزيون في المجتمع -

 هذه التكنولوجيا وحسب الممارسات المتولدة عن السياق العائلي،
وفي السياق ذاته فقد ساهمت  ،العائلة المشاهدة مفهوم الديناميكية العائلية: وهو المفهوم الذي ينظر للجمهور باعتباره عضو في الجماعة أي -

 والمحتوىالذي يتخذ قراره بناء على معطيات سابقة لتلقي الرسالة والمصدر  تصال الحديثة في تنامي مفهوم جمهور المتلقين النشطوجيات الاتكنول
 عدة الخطي كما ظهرت اتجاههفعالا كإحدى القوى الوسيطة التي تعمل على إحلال التفاعلية محل التأثير بتغيير  وأعطت للمعرفة الإدراكية دورا

الجمهور عن  " الجمهور الالكتروني "" مثل  مصطلحات للدلالة على واقع الجمهور الجديد الذي خلقته تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة،
 ". نعلى التواجد في كل مكا الجمهور القادر "وبعد " 


